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التخصصاتتضافرإلىالمفاهیمتضافرمن:اللسانعلوم
إبریرسمیة

آدابهاوالعربیةاللغةقسم
عنابة–مختارباجيجامعة

ملخص
وشأنهإلاّ علممنومااستخداما،المفاهیمیستخدمأنوشأنهإلاّ عالممنفماوالعلوم،المعارفمیدانفيالصدارةمكانالمفاهیمتحتل
تقومأنلمعرفةیمكنولاالمعارف،مفاتیحفالمفاهیم.العلوممنغیرهبینمكانتهوتعطیههویتهتبنيالتيبه،الخاصةمفاهیمهحمل

سواه،ماإلىتغادرهلاله،وفیةفتبقىفیه،وتستقربهتترعرعغیره،دونبعلمترتبطمفاهیم:نوعینعلىوهيالخاصة،بمفاهیمهاإلاّ 
وتلك،المعرفةهذهبینوتجيءتذهبالمعرفیة،التخصصاتمنمجموعةبینفتعیشالمعارف،والعلومبینتهاجرأخرىومفاهیم

هيالذكرسبیلعلىالاجتماعیةفاللسانیاتأكثر،أومعاعلمینجیناتتحملجدیدة،تخصصاتبهذامكوّنةوذاك،العلمهذاوبین
فالتضافر؛وعلیه"الاجتماعیةاللسانیات"هوجدیداتخصصاوَلّدمماالاجتماع،وعلماللسانیات:همامختلفینعلمینلتضافرنتیجة
.المقالهذافيالضوءعلیهسنسلطماوهذاالتخصصات،بینالتضافرإلىبالضرورةیؤديالمفاهیمبین

.اللسانعلومتخصصات،مفاهیم،تضافر،:المفاتیحالكلمات

Science du langage : De la symbiose des concepts à la symbiose des disciplines

Résumé
Les concepts occupent une place primordiale dans les savoirs et les sciences. Tout chercheur utilise

les concepts qui lui conviennent et chaque science choisit les concepts qui l’expriment, et lui donnent
une place entre les autres sciences. Les concepts sont les clés des savoirs, chaque savoir s'exprime à
travers des concepts qui lui sont spécifiques. Ces derniers se divisent en deux catégories:  des
concepts spécifiques qui sont utilisés dans une seule science,  nés au sein d'une seule discipline, et
restent fidèles a cette science , qu'ils ne quittent jamais, et des concepts nomades qui existent dans
plusieurs sciences et savoirs,  créant ainsi de  nouvelles disciplines génétiquement hybrides, issues
donc de deux ou  de plusieurs sciences. La socio- linguistique est, par exemple, une symbiose de la
linguistique et de la sociologie. Cet article a pour objectif d'éclairer cette relation symbiotique entre
les concepts et les disciplines.

Mot clés : Symbiosité, concepts, disciplines, science du langage.

Linguistics : From the Symbiosis of Concepts to the Symbiosis of Disciplines

Abstract
Concepts occupy a crucial place in knowledge and science. Every scholar uses the concepts that
convene him the most , and every science takes the concepts that express it and  give it a place
between other sciences .
Concepts are keys to knowledge, every knowledge expresses itself through specific concepts. In this

way, that latter are divided into two categories:  specific concepts which are used in one science and
born in one discipline, they remain faithful to this science which they never leave  and nomad
concepts which have their life between many sciences and knowledge creating new disciplines, that
are genetically hybrid as they are the  outcome of two or many sciences.
Sociolinguistics for instance is the symbiosis of linguistics and sociology. Thus the symbiosis of
concepts leads necessarily to the creation of new disciplines. The purpose of this article is to shed light
on this symbiotic relationship between concepts and disciplines.

Keywords : Symbiosis, concepts, disciplines, language, science.
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:ةـــقدمــم
ولامفاهیمها،تحملالتيمصطلحاتهاالعلوممفاتیح

نرىلافنحنبه،الخاصةبمفاهیمهإلاّ علماالعلمیكون
مسألةشغلتلذلكبمفاهیمنا،نراهبلبأعینناالعالم

تقلب؛أیمافیهایتقلبجعلتهبلالمعاصرالفكرالمفاهیم
ومرجعیاتهممشاربهماختلافعلىاءالعلمتناولهافقد

علماءفتناولهاوعجما،عرباوحدیثا،قدیماالفكریة،
ویریدونالإسلامیةالعقیدةفيیبحثونباعتبارهمالكلام
لضبطیحتاجونفهموالنقلیة،العقلیةبالأدلةإثباتها

كذلكالأصولیونوتناولهادقیقا،ضبطامفاهیمهم
الدینيالخطابفهمعلىینهمتععقلیةمسألةباعتبارها

خاصةمكانةالمفهومهؤلاءمنحفقد"صحیحافهما
العبارةمنیفهمماهوعندهمفالمفهوممعینا،ومجالا

متعلقللمفهوموتصورهم[...]المنطوقةأوالمكتوبة
الأصولیونركزفقدوبالتاليالشرعیة،الأحكامبمجال
وتناولها،(1)"اتالمفردعلىلاوالتعابیرالجملعلى

"جدامهمةمیتافیزیقیةمسألةلأنهاالغربالفلاسفة
أرسطومناقشةالحصر،لاالمثالسبیلعلى"فكانت
كبیرجزءفيدارتالتيالعدالةأمرفيأفلاطونلشیخه

(2).المفهومأمرعلىمنها المفاهیممسألةكانتولما"
قداللسانیةومالعلفإنالفلسفة،فيالأهمیةبالغةمسألة
-اللسانیةأي العلوم–لأنهاالأخرى،هيبهااهتمت
منكانالمفهومفإنفلسفیة،أسسعلىقامتجمیعا

"اللغةوعلوماللسانیات،علیهوركزتتناولتهماأهم
،(3)"المفاهیممننظریةتثويلغوينظامكلفوراء

حتىالعلوموكل...والأطباءالاجتماععلماءودرسها
كلوحولهافیهاتتضافرمسألةالمفاهیممسألةأصبحت

یستخدمأنوشأنهعالممنفما"والعلومالتخصصات
تعریفه؟وما؟المفهومهوفما(4)."استخداماالمفاهیم

.بعضهامعالمفاهیمتتضافروكیفأهمیته؟تمكنوأین
:المفهوممفهوم

:فهمال،)مه،ف،(اللغويالجذرمنمشتق:لغة-أ
عَلـمَِه،وفَهَامَة،فَهْـماٌ فَهـمَِهَ بالقلب،الشيءمعرفتك
وتَفَهَّموأفهَمتَهفلانافَهّمتَ وعَرَفتَه،عَقِلتَهالشيءوفَهِمتَ 

الفَهْم،سریعفَهِم،ورجلشيء،بعدشیئافَهِمَهالكلام،
"مهیَفْهَ جعلهإیّاهوفَهَّمَهالأمروأَفْهَمَهوفَهَمفَهْم:یقال (5)

علیهوقعماهواللغويحدّهفيالمفهومیكونوعلیه
منه،یفهمالذيالمعنىهوالكلاممنوالمفهومالإدراك،
عنتحصللاالمعرفةهذه"ولكنخلالهمنویُعرف
ماأنَّ أيالقلب؛بطریقتحصلولكنّهاالحواس،طریق

المعرفیة؛السیرورةدرجاتمنثالثةدرجةهویحصل
"والفهموالإدراكالإحساس:هيالدرجاتوهذه (6)

یفهمماوهومفعول،اسم؛للمفعولیةمبنيفالمفهوم
اللفظظاهروضعمنالقلبطریقعنویدركویستفاد
.وسیاقاتهالمعنىدلالاتمنیُستقىأنَّهوالأولى

عرّفتالتيالمصنفاتإلىبالرجوع:اصطلاحا-ب
عباراتهمأنّ نجدةالاصطلاحیالوجهةمنالمفهوم
إلیهیستندالذيالمعرفيالحقلإلىبالنظراختلفت
عندفالمفهومللمفهوم،اصطلاحيبتعریفللخروج

عنتحصلالتيالمعرفةتلكهوالمسلمین،الفلاسفة
كتبأماإدراكها،فيالحواستتدخلولاالقلبطریق

جُعلماهوفالمفهوم"المصطلحاتومعاجمالتعریفات
(7)"الذهنیةالصورة:هوأوبالفعلأوبالقوةالعقليف .

مفردة،باعتبارهبالمفهوماهتموافقدالمناطقةأما
فالمفهومالأصولیونأماوالمفهوم،صدقالمابینوفرّقوا
المنطوقة،أوالمكتوبةالعبارةمنیفهمماهوعندهم

الشرعیة،الأحكامبمجالمتعلقللمفهوموتصورهم
(8).ولیس على المفرداتوالتعابیرالجملعلىاوركزو 

الذيالاتفاقإلىمتروكةالمفاهیمأننجدومنه
ینضبطولاوانضباطه،المفهومدلالةاستقراریضمن
مرتبطفالمفهومالمصطلح،حیّزدخلإذاإلاّ المفهوم

المفهوملبقيالمصطلحولولاارتباط،أشدبالمصطلح
المفهومیكسبالذيهوصطلحفالمالذهن،فيقابعا
التيالتسمیةوهوالأخرى،المفاهیمسائربینهویته

تغدوهذامنوانطلاقاالمفهوم،علىالمواضعةتمنحها
حینفيالاتفاق،وقوعقبلمفهوماللدلالةالحاملةالعبارة
حقلفيدلالتهاضبطعلىالاتفاقبعدمصطلحاتصبح
.بعینهعلميأومعرفي
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ضروریاتمنأساسیةضرورةفالمفاهیم؛إذن
طبیعةفمعرفة"مفاهیمبدونمعرفةتوجدولاالمعرفة،
والقضایاالمسائلبینمنهيوقصدهومجالهالمفهوم

یشتغلووعقلانیة،منظمةفلسفةكلبهاتشتغلالتي
موسومة،وآفاقمحدّدةإستراتیجیةلهباحثكلبها

أنواعفيوالتنظیرتحلیلوالللتفكیربؤرةهيفالمفاهیم
"البحوث (9).
فيفالمفاهیمالعلمیة،للمهاراتنواتجالمفاهیمتعد

منمجموعةهيأوالمعرفةأساسیاتهيمجموعها
للأشیاءالفردیكونهاالتيالذهنیةأوالعقلیةالاستدلالات

لدىالإدراكيالسلوكفيالمشتركةوالعناصروالأحداث
تجریدنتاجفالمفهوم(10)الواحدفرداللدىولیسالأفراد
ولاالخاصة،والأشیاءالصورمنانطلاقاتعمیم،ونتاج
لدىمصطلحایصبحلأنّهجماعیاإلاّ المفهومیكون

(11)خاصتداوليمجالفيالنّاسمنمجموعة

كینونتهالهاالحقائق،تولدأحداثهيالمفاهیم
كلفيضورهوحفاعلیتهیمارسكائنفالمفهومالخاصة،

وجودیةخبرةفهوالفكریةالممارسةضروبمنضرب
الفردیحاول"استمراریةبلغةتصاغ(12)وتجربة حیّة

معارفهلتنظیمأفضلطریقةیجدأنفیها(المتعلّم
"وخبراته أنالإنسانیةالعلومفيللفكریمكنلا(13)
إلاّ وسكونهحركتهآثارمنویتحقّقشواهدهعلىیتعرف
المفاهیمكانتلذلك.علیهالدالةالمفاهیموحصربتولید

حینالعلملأنّ لإنسانیةاالمعارفأشكاللكلضروریة
طرحبصددالأمرواقعفيیكونجدیدامفهومایوّلد

.(14)للمعرفةجدیدةإمكانیة

جمیعبینمشتركةمسألةالمفاهیمفمسألة
صبحتوأ...والفلسفیةواللغویةالعلمیةالتخصصات

بلوالعلومالتخصصاتكلوحولهافیهاتتضافرمسألة
المفاهیم،بینهافیماتتبادلالتخصصاتهذهوأصبحت
وذاكالعلمهذابینوتجئتذهبالمفاهیمأنفنلاحظ

التخصّصاتتضافرأنّ كماوتلكالمعرفةهذهوبین
فنحنأیضا،جدیدةمفاهیمإیجادإلىبالضرورةیؤدي

إنّناحتىالمتخصصة،الدقیقةالمعرفةعصرفينعیش
الإشكالیةولكنالتخصص،تخصصعننتحدثصرنا

إلاّ تفهمولاتتّضحلاالتخصصاتأنّ هيالمطروحة
بینهاالمفاهیموتضافرأخرىتخصصاتمعبتضافرها
أقصد هنا أن المفاهیم -المفاهیملناأبدعتحتىوتبادلها

هذا تولّد لنا تعبر تخصّصات كثیرة وخلال عبورها
وتقیمالتخصصاتتعبروهي-تخصّصات جدیدة

فاللغةجدیدة،تخصّصاتالعلوم،منغیرهامععلاقات
العلوممنمجموعةتناولتهاالتيالمفاهیممنواحدة
علىنظرهملهاوجهوافقدالعلماء،منكثیربهاواهتمّ 

المناسبةزاویتهمنكلّ فدرسوهاتخصصاتهماختلاف
موضوعاواتخذوهااللسانیاتعلماءحیث درسهاله،

النفسعلماءودرسهادراستهم،فيوهدفاووسیلة
البیولوجیاعلماءودرسهامهما،بشریاسلوكاباعتبارها
علماءودرسهاالدماغ،أعمالمنعملاباعتبارها
فيالثقیلوزنهالهااجتماعیةظاهرةباعتبارهاالمجتمع

هذهتصنعهي التي صارتحتىالمجتمعات،جمیع
أنهاأساسعلىوالمناطقةالفلاسفةودرسهاالمجتمعات

أنّهامبدأمنالنقادودرسهاالفكر،وحاملةالعقلعمل
للتعبیر،أداةأنّهاعلىالشعراءودرسهاللنقد،وسیلة

المسرحأهلودرسهاللسرد،أداتهمفهيالأدباء،ودرسها
فيالعلومجمیعواشتركتالحوار،لكتابةوسیلتهمفهي

، فتمكّنت اللغة من إقامة علاقات مع علوم اللغةدراسة
اللغةتقیمهاأنیمكنالتيالعلاقاتهيفماكثیرة،
العلوم؟منبغیرها

:المتعددةبالعلوماللغةعلاقة•
ناطقكلترعىالتيالأمهياللغة"علينبیلیقول

علیهاتمرّدإنتنموو تزهوالوحید،طفلهاوكأنّهبها
للعامةوتغفرعلمائهابصرامةذرعاتضیقولاشعراؤها،
"تمیّزهامنالنخبةتحرمولاتجاوزها، (15)

فهيالمعرفة،وجوهجمیعاستیعابعلىقادرةفاللّغة
ومتمیّزةالعلماء،عنددقیقةوصارمةالشعراء،عندشاعرة

وتقییمعلومالمنالكثیراهتمامتثیرفهيالنخبة،عند
.علاقاتمعها
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:الاجتماعبعلماللغةعلاقة-1
أداةفهي،المجتمعفيمهمادورااللغةتلعب
التواصلمنالمجتمعأفرادتمكنالتيالتواصل

نوعهامنالفریدةالوسیلةهذهولولابینهمفیماوالاتصال
حتىأغراضهمعنالتعبیرمنالمجتمعأفرادتمكنلما

یقولفكماوتحقّقهالمجتمعتصنعتيالهيصارت
الهواجستصبحبها"صالحالحاجالرحمنعبدالأستاذ
فاللغة.(16)"واضحةأفكاراوالمقاصدالمعانيوضباب
وهيالبشریة،الجماعاتعلیهاتتفقاجتماعیةظاهرة
ودینوثقافةوتقالیدعاداتمنفیهایموجماكلتعكس

اللغةبینالصلةهذهوإقلیمیة،جغرافیةوتنوّعات
باللسانیاتیسمىماولدتوالمجتمع

sociolinguistiqueالاجتماعیة
هذا العلم الجدید ،(17)

.الأخرىعلى تخصصاتالمنفتحالمهجّن
:النفسبعلماللغةعلاقة-2

الإنسان،بهایتمیّزالتيالأسمىالمیزةهياللغة
نفسهبداخلاعمّ الفردبهایعبرالتيالأهمالوسیلةوهي
لدراسةباللغةالنفسعلمیستعینوبالتالياحتیاجات،من

وبینوالتبلیغالتعبیراحتیاجاتبینالرابطةالعلاقات
إذالاحتیاجاتتلكلتلبیةاللغةتمنحهاالتيالوسائل
وقد.معینسلوكعلىمؤشرالغویةرسالةكلأصبحت

علمفيالمحضةالسلوكیةالنزعةصاحبةاللغة،كانت
ولكنهاالبشري،السلوكمننوعوهيالمعرفي،النفس
فهيالأخرى،السلوكأنواععنجوهریااختلافاتختلف

لهاأسسنظام، وكماعلىدوسوسیرلهاأسسكماتقوم
معرفينسققوامهاعمیقةبنیةعلىبعدهمنتشومسكي

اللسانیاتمنالنفسعلماستعاروقدالعقل،فيكامن
قادراتجعلهالبشري،المخداخلعمیقةبنیةودوجفكرة
)18(اللغویةالتعابیرمننهائيلاعددوتولیدإبداععلى

علممفاهیممعاللسانیاتمفاهیمتضافرتوهكذا
"اللغويالنفسعلم"لیكونالنفس

psycholinguistiqueالعلمین،لهذینشرعیاولیدا
.معاالمفاهیمیةصفاتهمایحمل

:والمنطقبالفلسفةاللغةقةعلا-3
منالمنطقأنّ نجدالمعجميالمعنىمنانطلاقا

فالمنطقتكلَّم؛أيلَغامنلُغةأنَّ ونجدتكلَّم،أينَطَقَ؛
لذلكالتكلّم،هوواحدلغويمعنىضمنمندرجانواللغة
منذاللغويالدرسضمنیندرجانواللغةالفلسفةكانت
اللغة،أحضانفيوترعرعتالفلسفةنشأتفقدالقدم،

مرّ علىونمتدامت"حمیمةرفقةمعهاوكوّنت
وانتهاءأرسطوومنطقسقراطمحاوراتمنالعصور

فياللغةوألعابدریداجاكوتفكیكیةتراوسشببنویة
نضجتالطویلةالرفقةهذهخلالوالحداثة،بعدمافكر

ثناسیةفيالمتمثلالمعرفيالتبادلمستوىمنالعلاقة
وصلتأنإلىللغةكأداةوالفلسفةللفلسفة،كأداةاللغة
اللغويالدرسفمضمون،)19(الكاملالانصهارشبهإلى
وحدثذاته،المنطقهوأرسطوومنذقدیماالغربیینعند
والمنطقاللغةبینالتدریجيالانفصالمننوعذلكبعد

(formelle)صوریةبدراسةالمنطقاستقلحتى

.العقلوعملالفكرضوعهامو 
منكانتبینهماالانفصالمجالفيخطوةوأول
wilhemلیبتنزویلیامالألماني leibinetz

عنالمنطقتمییزإلىسعىإذ)م1664-1716(
الریاضیات،بلغةشبیهةتجریدیةبلغةالطبیعیةاللغات

فیهاتستعملخاصةصیاغةإلىالمنطقلغةوتحولت
واللغةالفلسفةبینالانفصالمنالرغملىع)20(الرموز

الوحیدكخیارهااللغةإلىتلجأدائماالفلسفةأنّ إلاَّ 
القدامىالفلاسفةانشغللقد" .مقولاتهاعنللتعبیر
وذلكالعقلمطابقةمحاولینومعانیها،اللغةبرموز

أداةتكونحتىالتجریدمننوعإلىاللغةلإخضاع
حیّرلغزااللغويالمعنىمسألةوبقیتالفلسفي،للتحلیل
لاحتواءمحاولةكلّ وكانتقرون،عبرالفلاسفة
إشكالإلىوأبسطأضیقإشكالیةمنتنقلهمالمسألة،

نظریةوضعفیتغنشتاینلودفیغقررأنإلىتعقیداأكثر
أصلالمعنىاهومافهمإلىلحاجةادونمنللمعنى
للفكرأداةمادو اللغةتظلهذامنالرغموعلى

.)21("الفلسفي
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كذلك،للفلسفةاللغةتحتاجاللغة،إلىالفلسفةتحتاجكما
نهجألىلحاجتهاالفلسفةإلىاللغةلجأتفقد

العلوممصافإلىبهترقى،Paradigmeمعرفي
فيالحدیثةاللسانیاتمؤسسدوسوسیروجدفقدالدقیقة،
التياللغویةالعلاقةلصیاغةمدخلهالرمزیةبیرسفلسفة
تشومسكيواتخذومدلوله،اللغويالرمزبینتربط

منالمعاصراللغويالتنظیرفيمدرسةأكبرصاحب
كانطافترضفقداللغوي،لتنظیرهأساساكانطفلسفة
بنىماهذاوالبشري،العقلفيكامنةذاتیةقدرةوجود
افترضإذالتحویلیةالتولیدیةنظریتهتشومسكيعلیه
اكتسابمنتمكنّهالإنسانذهنفيفطریةملكةدوجو 
هيالملكةهذهالجمل،منمتناهلاعددوتولیداللغة
هذاومن)22(البشربنيجمیعبینمشتركغریزيشيء
لصیاغةأداتهافهياللغة،إلىبحاجةالفلسفةأنّ نجد

وسیلتهافهيالفلسفة،إلىتحتاجاللغةوأنّ المقولات
الدقیقة،العلوممصافإلىبهترقىرفيمعنهجلإیجاد

.بالفكركلیهماعلاقةمنتنبثقوالفلسفةاللغةعلاقةوأنّ 
:بالبیولوجیااللغةعلاقة-4

تقیمهاالتيالعلمیة كانت تلكللغةعلاقاتأهملعلّ 
الإنسانیةالعلومقمةاللغة،لقاءتمثلفهيالبیولوجیا،مع
وثیقةصلةفللغة،)23(بیعیةالطالعلومقمةالبیولوجیامع

دماغیةبیولوجیةظاهرةاللغةأنّ ذلكالدماغ،ببیولوجیة
أيإنّ البشري،الدماغمنالأیسرالقسمفيتعمل

فيالبیولوجیةالوظائفعلىیؤثروخللاضطراب
وهذااللغویة،الوظائفعلىبالضرورةسیؤثرالدماغ،
یسمىماولّداوالبیولوجیاللغةبینالعلميالالتقاء

.)24(البیولوجیةباللسانیات
:بالأدباللغةعلاقة-5

الأدبیةالنصوصلقراءةضروريأمراللغةمعرفةإنّ 
نصأورسالةكلعلىیفرضنظامواللغةودراستها،

فيسواءالأول،المقامفيلغویةممارسةفالأدبما،
وجودهياللغة"بارترولانقالكماأوتلقیهأوإنتاجه
علاقةیخصفیمابالعلمالأدبقورنوإذا"الأدب
بكاملهفقابعالأدبأماالعلم،أداةفاللغةباللغة،كلیهما

یحطملأنّهداخلهامنیفجرهافهواللغة،مملكةفي
سلاحالأدب:قیللذلكمعانیها،قوالبمنالمعهود
الأدبیخلخلاللغةخلالومناللغة،بهتنتحرممیت

منفكثیر)25(عموماوالفكرللثقافةالأساسیةلمفاهیما
نشاطاالأدبيالعملیتصورونالمعاصرینالكتّاب
توظیففيطریقةإلاّ النّصومااللغةتهدیمفيمنظما
الخطابتحلیلكانلهذاإمكانیاتهاواستثماراللغة

النص،یقولهمامعرفةإلىیهدفلاهاریسمنالمقترح
.النصبهایقالالتيقةالطریولكن

تطبیقهیمكنمعرفیانهجااللغةتعدالقول،وخلاصة
فيتقففهيومتعددة،مختلفةمعرفیةمجالاتفي

وأصبحتبلوالعلومالمعارفجمیعبینالطرقمفترق
السواء،علىوالطبیعیةالإنسانیةالعلومحداثةمفتاح
القوتتعفتتمازجبعضهاعلىالعلومتنفتحفباللغة

.وتخصصاتهامفاهیمهاوتتضافر
الفلسفیةأبعادهافيالمفاهیمعنعامبشكلهذا
ببعض،بعضهاوالتخصصاتالعلوموعلاقةالعامة
العلوملجمیعالضروریةالجامعةالركیزةاللغةتمثلحیث

والمعارفالعلومتمثلفيضروريوإتقانهاوالمعارف
یتأسسإنّماذلكلّ وكتحلیلهاوإجادةواستیعابهاوفهمها

بعض،بعضهاوعلاقةالمختلفة،مفاهیمهاإدراكعلى
شیئایتغیروكیفالتخصصهذافيتوظیفهایتموكیف

.أخرتخصصفيالتوظیفهذاما
:اللسانیةالمفاهیمتضافر-6

علیهاترتكزالتيومصطلحاتهامفاهیمهامعرفةلكل
سائربیناهویتهوتعطیهاتمیّزهاالتيالخاصةولغتها

معرفةكلتحتاجلذلكبها،تحیطالتيوالعلومالمعارف
دقیقاضبطامصطلحاتهاوضبطمفاهیمهااستیعابإلى

یضمنماهذاصحیحا،توظیفاتوظیفهامنتتمكنحتى
القولیمكن"ومنها،المرجوةالعلمیةالكفاءةتحقیقلها
شبكةإلاّ المطافنهایةفيلیستالإنسانیةالعلومإنّ 
توظیفحالةفيوهيوالمصطلحاتالمفاهیممن

.)26("واشتغالوتجلواستنفار
هذهبه،الخاصةبمفاهیمهإلاّ علماالعلمیكونولا
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الاصطلاحیةالمعرفیةالبیئةفيتعیشالتيالمفاهیم
واستعمالامفهومایقتصرمافمنهانوعین؛إلىمنقسمة

یسافرماومنها،یتعداهلابعینهواحدعلمتخصصعلى
متقاربةولكنّهاومتباینةمختلفةمعرفةتخصصاتعبر

مفاهیمهامنكثیرفيتتقاطعحیثلبعضها،ومتاخمة
بلواحد،تخصصعلىحكراتكونفلاومصطلحاتها،

مختلفة،ومعرفیةتخصصیةروافدمنلتتغذىتتعداه
المفاهیممنالنوعوهذابعضها،منالعلومفتستعیرها

یستطیعلأنّهبحثنا،فيیهمناالذيهومصطلحاتوال
سهلاواستعمالهتداولهفیكون،معارفعدةبینالعیش
أخرىمفاهیممعیتفاعلأنمنبالتاليویتمكنوبسیطا

صارتاللسانعلومأنّ مثلاذلكومنمعها،فیتضافر
فيلكنببعضهاعلاقةذاتأخرىلتخصصاتتتسع
ویرسمالمعرفیة،خریطتهیضعمنهاكلنفسهالوقت
قاعدةمنانطلاقاغیره،عنتمیّزهالتيالخاصةحدوده

علوماأصبحتفاللسانیاتعلیها،تأسسالتيالمفاهیم
أجلمنلها،موضوعااللغةمنتتخذمتشعبةلسانیة،
غیرها، مععلاقاتهاوصفأوعلمیاوصفابنائهاوصف
كوناأورةحضاقیماأوبشریاالغیرهذاكانسواء

.)27(الأوراغيمحمدبرأيطبیعیا
علیهاتدلجداكثیرةاللسانیةالمفاهیمإنّ 

تتجلىكماوالمتضافرةالمتداخلةوالمتعددةمصطلحاتها
سبیلعلىحاصلهوكماونصوصها،خطاباتهافي

الخطاب،وتحلیلالنصلسانیاتمفاهیمبینالمثال
والمدارساللسانیةاسوالمدالنص،وعلمالأدبيوالنقد

منكثیراإنّ ثمّ الخ،....الأدبیةوالمذاهبالنقدیة
ولاببعض،بعضهامتضافرةاللسانیةالمصطلحات

تداخلایبدوقدالذيالتضافرهذاخلالمنإلاّ تتضح
علىمبنيهذاالأمر،حقیقةفيولكنّهبینهاتضاداأو

للدالةبالنسبدوسوسیرلثنائیاتالحالهيكماذاك
فيوالزمانیةوالآنیةاللسانیة،العلامةتكوینفيوالمدلول
بالنسبةوالكلامواللسانواللغةالبحث،منهجعلىالدلالة

الاستبدالومحورالتركیبومحورالبحث،لموضوع
للتضافرالشأنوكذاالخ....التحلیللممارسةبالنسبة

والبنیةالعمیقةوالبنیةوالأداء،الملكةمفهومبینالحاصل
اللغویةالملكةمفهومبنىالذيشومسكي،عندالسطحیة

هومبولتفونویلیامعندالخلاقةالطاقةمفهومعلى
هيإنّمااللغةأنّ مفادهافكرةعلىنظریتهأسسالذي
علىیعبرالذيالمنطوقالصوتوهيالعقل،عمل
یةالنظر فياللسانيالبحثمنالهدفبینما،)(28فكرة

باللغةالمعرفةتحدیدفيینحصرالتحویلیة،التولیدیة
لغةیتكلمفمنبلغته،المتكلمعلمأيللمتكلم؛بالنسبة

ومنذهنه،فيعنهاتصوراتیملكأنّهذلكفیعنيما،
تحدیدیتموبالتاليودلالتهاللفظیحددالذيدماغهفيثمّ 

التيهيالعلاقاتوتلكبینهما،المتداخلةالعلاقات
للغةفالمتعلمالجمل،منمتناهیةغیرأنواعاستولد
جداعدیدةمفرداتیحفظقدالأصلیةلغتهغیرأجنبیة

جملایركّبأنیستطیعلاولكنّهالأجنبیةاللغةمن
القواعدينظامهایمتلكلالأنّهاللغة،هذهفيصحیحة

یملكلاأنّهوبما[تشومسكيعندالكليالنحو]الكلي
بهایتكلّمأنیستطیعلافهوالقواعد،منالنظامذاه

یفكرولاالأصلیة،بلغتهیفكّرلأنهوهذاسلیم،بشكل
المتكلّمعكسعلىتعلّمها،یریدالتيالأجنبیةبلغته

.الجملمننهایةلاماتولیدیستطیعالذيالأصلي
هيبلمفردات،لیستاللغةأنّ نستنتجهذامن

وماالإنسان،ذهنفيالكامنةلقواعدامنكلّينظام
منتمكنناوسائلهيأوللمعاني،أوعیةإلاّ المفردات

إلىذلكتجاوزیمكنإنّهبلالأفكار،وتبادلالتفاهم
یقولفكماcognitive sciencesالمعرفیةالعلوم

تطورا"شهدتالمعرفیةالعلومإنّ غالیممحمدالدكتور
علومتشهدهاالتيالكبرىتالتحولافيیتجلىهائلا

بفروعه)والعصبيالمعرفيالنفسوعلمكاللسانیات
الاصطناعيوالذكاءوالأحیاءوالأناسة(وتخصصاته

حدّ أقصىإلىمعنیّةالأدبیةالنظریةوتعتبرالخ،....
مابلورةإلىعمومهافيتسعىالتيالتحولاتبهذه

formalللمعرفةصوریةنظریةالیومیسمىأصبح
theory of cognition،اللغویةالمعرفةوضمنها

.)29("الأدبیةوالمعرفة
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فيوالمصطلحاتالمفاهیممنالكثیرتتضافرإذن
مفهومالمفاهیمهذهبینومنوتتداخل،اللسانیةالعلوم
مفهومایعدالحصر،لاالمثالسبیلعلىفهوالبنیة؛
مكاناحتلّ دفقوالعلوم،المعارفمنكثیرفيموجودا
مجردتعدلمفالبنیةالحدیث،الفكرمفاهیمبینالصدارة
اللغةعلماءأقلامعلىیجريفلسفيأوعلميمفهوم
وفلاسفةالنفسي،التحلیلوأصحابالأثروبولوجیاوأهل

قدبلفحسب،الثقافةبتاریخالمهتمینأوالابستیمولوجیا
passe-partoutالعموميالمفتاحأیضاأصبحت

الأدبيوالناقدوالنحويالاقتصادعالمبهیهیبالذي
والمهتمالأزیاءومصمموالقصّاصالسینمائيوالمخرج
لتطبیقاتاهذهكلأنّ شكّ ولا،)30(الخ...لطهيابشؤون

منجعلتالتيهيالبینويالتحلیلمنهجعرفهاالتي
لأنّها،شیئاتعنيتكادلافضفاضةواسعةكلمةالبنیة
واقعالیستالأنثروبولوجیافيفهي!)31(شيءكلتعني

فيتكمنبلالمباشرةالمعطیاتوراءیقبعكلیاتجریبیا
الصورةبینالقائمةالعلاقةبهاتصورالتيالطریقة

البنیةوتهدف.المعرفةفينظریةبذلكفهيوالمضمون،
دراسةأهمیةعنالكشفإلىالنفسيالتحلیلفي
البنیةهيالذاتوهذهبنیة،الذاتباعتبارلاّشعورال

لهذهالحقیقيوالفهمأنشطتناكلفيتتحكّمالتيالقصوى
)32(شعورهاولاشعورهافيالإنسانیةالذاتفهمهوالبنیة

البنیة"والنفس،علمفي"الشخصیةبنیة"نقولفصرنا
في"الجغرافیةوالبنیةالاجتماع،علمفي"الاجتماعیة
البنیة"والفلسفةفي"المعرفیةالبنیة"والجیولوجیا

بنیةاللغةمندوسوسیرجعلفقداللسانیات،في"اللغویة
فيالقصوىالأهمیة-البنیة–وأعطاهاونسقا،ونظاما
تتقاطعمفهوماالبنیةمفهوموصاراللسانيتحلیلهمنهج

حولهوتحوموالطبیعیة،الإنسانیةالعلوممنالكثیرفیه
الباحثینتوجهاختلافعلىالتخصصاتجمیع

التحلیل،فيالمنهجیةوإجراءاتهمالفكریةومرجعیاتهم
.تقریباخطابأيفيأساسیامفهوماغداحتى

یدلعلمیامفهومایحملكمصطلح،البنیةإنّ ثمّ 
والهیكلالشكل:مثلأخرىمفاهیممعیتضافرعلیه،

أخرىأمثلةنوردأنویمكن...الخارجيوالبناءوالصورة
مفاهیمبینالحاصلوالتضافر:ذلكمنذكرناماغیر

والانسجام،والاتساقوالسیاق،والمقاموالخطاب،النص
وعلمالنصونحوالنصولسانیاتوالتناص،والنصانیة

والملفوظواللسانیات،اللسانوعلوماللغةوعلومالنص
أمالخطابمستوىلىعالتلفظیظهروهل...والتلفظ

هلللملفوظ،بالنسبةنفسهوالتساؤلالنص؟مستوىعلى
یتداخلفالنصالمنطوقة؟اللغةأمالمكتوبةاللغةتقتضیه

فيمعهیتفقفهوعنه،یختلفكانفإنالخطاب،مع
بالمكتوب،المتعلّقهوفالنصالأحیانمنكثیر

وهوالنصالمنطوق،بالجانبالمتعلقهووالخطاب
التفریقحاولناومهماالكتابة،بواسطةتثبیتهتمّ خطاب

لدرجةواضحا،بینهماالتداخلیبقىوالخطابالنصبین
بینالتداخلوهذابینها،أصلایفرقلامنهناكأنّ 
علىیرتكزانعلمینبینتداخلاأفرزوالخطاب،لنصا

الخطاب،وتحلیلالنصلسانیات:هماوالخطابالنص
مستوعلىالعلمینهذینبینالخلطیقعامفكثیرا

یقولمنفهناكالتسمیة،مستوىعلىوحتىالمفاهیم
إلىراجعوهذاالنص،لسانیاتبدلالخطابلسانیات

مفاهیمهما،وتداخلوالخطاب،النصبینالتفریقعدم
منمتداخلانمصطلحانفهماوالسیاق؛المقامعنأمّا

أكثرمتعلقوالسیاقمالمقامنفكلمفاهیهمها،حیث
النّص،فیهاكتبأوالخطابفیهاقیلالتيبالظروف

فيالنحويبالجانبأوباللغةأكثرمتعلقالسیاقولكنّ 
قیلالتيالأسبابلیلامسذلكفیتعدىالمقامأمّاالنص

یبقىولكنالنص،فیهاكتبالتيأوالخطابأجلهامن
لبعضهما،تاخمینممتضافرینمتداخلینوالسیاقالمقام

كبیرخلطفهناكوالانسجامالاتساقیخصفیماأمّا
أنّ علیهالمتفقولكن،)33(بینهماواضحوتداخل
أدواتیعنيالواحدة،اللغةمستوىعلىیكونالاتساق

فیهتختلفوهذااللغةأجزاءبینالارتباطوآلیاتالربط
فكارالأمستوىعلىفیكونالانسجامأمّاأخرى،عنلغة

التفریقهذاولكنوالمنطقي،الدلاليتسلسلهاووترابطها
عنأمابینهما،كبیرتداخلیكونأنمنیمنعلا
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منفالكثیرالنص،وعلمالنّصونحوالنصلسانیات
فلسانیاتالعلوم،هذهبینتداخلفيیقعاللغةعلماء
وهيLinguistique textuelleلـترجمةهيالنص

ولهااللسانيللتحلیلوحدةكأكبرالنصدرستالتيتلك
ماومنهابالنص،تعلقمامنهامعروفة،معاییرسبعة
للنص،بالمتلقيتعلقماومنهاالنص،بمنتجتعلق
النصنحوأماالنص،عنخارجهوبماتعلقماومنها
:لترجمةفهو Grammaire du texteمتعلقوهو
فيالتركیبيالجانبوأالجملبترابطالكثیریقولكما

النص،أجزاءبینتربطالتيبالجوانبتعلقوماالنص،
علمأماله،السابقالمفهوممنحریةأقلیكونبهذاوهو

:ـلترجمةفهوالنص textologieبینیجمعوهو

لیضممنهماأشملفیكونلیتعداهما،السابقینالمفهومین
تتلاقى...ماصنشفرةلفكجمیعاتتضافركثیرة،علوما

النصوصفهمتحقیقفيوغیرهاالمفاهیمهذه
الحدودرسمومعرفةبها،والوعيوإدراكهاوالخطابات

أنتجهاالتيالمحددةالثقافةومعرفةبینهما،
الملكةبناءفيكبیربشكلیسهمالممیزة،وخصوصیاتها

.للنصوصالتحلیلیة
فرهاوتضاالمفاهیممسألةأنّ هذا،كلمننستخلص

إشكالیةآخر،تخصصإلىتخصصمنوعبورها
والمعارفللعلومالنظريالجهازمستوىعلىفلسفیة
الإجراءمستوىعلىمنهجیةوإشكالیةالنّص،ومنها

.ودراستهاالنصوصتحلیلفيالتطبیقي

:الهوامش
المفاهیم تكونها وسیرورتها، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم محمد مفتاح، ما المفاهیم، - 1

.11هـ مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، المغرب ، ص 1421–م 2000، 1، ط 87
،41المجلد،2العددالفكر،عالمهایدجر،إلىسطوأر مننموذجا،المیتافیزیقیامفهومبنائها،إعادةوالمفاهیمبناءالشیخ،محمد- 2

.7ص2012دیسمبر–أكتوبر
.10صنفسه،- 3
.08صنفسه،- 4
).مهـ،ف،(مادةالعرب،لسانمنظور،ابن- 5
.11سابقا، صالمذكورالمرجعمفتاح،محمد- 6
.12صنفسه،- 7
.12،13صنفسه؛انظر- 8
.11صنفسه- 9

الأردنإربد،والتوزیع،للنشرالأملداروتعلیمها،تعلّمها:المفاهیملاكتسابالمعرفیةالبنیةالطیطي،حمددمحم:انظر- 10
.45،46ص،2010

.14صسابقا،المذكورالمرجعمفتاح،محمد- 11
.05ص(دت)،(دط)تحویليمنطقنحووالمنطق،الماهیةحرب،على:انظر- 12
.48صسابقا،المذكورالمرجعلطیطي،احمدمحمد،انظر- 13
12صالجزائر،وزوتیزيالخطاب،تحلیلمجلةعامة،تعریفیةمقاربةالنصیّة،القدرةأراق،سعید- 14
.228ص2001ینایرالمعرفة،عالمالعربي،الثقافيالخطابلمستقبلرؤیةالمعلومات،وعصرالعربیةالثقافةعلي،نبیل- 15
.24ص،(3)الحدیثاللسانعلمإلىمدخل،صالحالحاجالرحمنعبد- 16
.14صالحدیث،اللسانیاتعلمفيأساسیةقضایاالوعر،مازن- 17
248،249صالمعلومات،وعصرالعربیةالثقافةعلي،نبیلانظر؛- 18 .
.243صنفسه،المرجععلي،نبیل- 19
100انظر- 20 fiches pour comprendre la linguistique, p 10
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244_243صالمعلومات،وعصرالعربیةالثقافةعلي،نبیل- 21
.243،244صنفسه- 22
.249،250صالسابق،المرجععلي،نبیل- 23
.15صاللسانیات،علمفيأساسیةقضایاالوعر،مازن- 24
.176ص2009الكویتدولةالمعرفة،عالم(حلولبالواقتراحاتالأزمةمظاهر)المعرفةومجتمعالعربيالعقل- 25
.11صعامةتعریفیةمقاربةالنصیّة؛القدرةأراق؛سعید- 26
.178ص1،2010طالاختلافمنشوراتالعربیة،اللغةوتعلیمیةالنسبیةاللسانیاتالأوراغيمحمد- 27
60صإربدالحدیثبالكتعالم.التطبیقوالنظريبینالنصوصتعلیمیةإبریر،بشیر- 28
قسمعشر،الثانيالدوليالنقدمؤتمرالأدبیة،الأنواعكتابضمنالمعرفي،السیاقفيالأدبیةوالأجناساللغةغالیم،محمد- 29

.509صالحدیث،الكتبعالم2المجلدالأردن،إربد،الیرموك،جامعةوآدابها،العربیةاللغة
.7،8ص(دت)،(دط)للطباعةمصردارمصر،مكتبةالبنیویة،علىأضواءالبنیة،مشكلةیة،فلسفمشكلاتزكریاء،إبراهیم- 30
.8صنفسه،زكریاء،إبراهیم- 30
.259،260،261صنفسه- 31
CohérenceوCohésionلمصطلحيالترجمةفيالدقةلعدمهذایرجعربما- 32


